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  الدرس الثالث والأربعون

  

  

 الله صلى؛  ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  :بعدأما  . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

  

 تابك«يقول الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه 

   : »التوحيد الذي هو حق الله على العبيد

  ونحوه ةالتسمي بقاضي القضا�ب 

مٍ عند الله رجَُلٌ إن أَخْنَعَ اسْ ((عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضي الله عنه في الصحيح عن أبي هريرة 

أغيظ رجل على الله ((وفي رواية:  . قال سفيان: مثل شَاهَانْ شَاهْ.)) تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله

  يعني: أوضع. »أخنع«قوله  ))يوم القيامة وأخبثه

************* 

التسمي  �بٌ (( :كتابه التوحيدفي   قال المصنف الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى

)) أي حكم هذه التسمية وما فيها من المنافاة لكمال التوحيد الواجب ، لأن التوحيد مبناه ونحوه ةبقاضي القضا

ة عن كل ما يخالف دوالمباععلى تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم أسمائه جل وعلا والأدب معه جل في علاه 

أي من الأسماء )) التسمي بقاضي القضاه ونحوه �بٌ ((حمه الله تعالى هذه الترجمة ولهذا عقد ر ؛ ه ضذلك أو يناق

وأيضا ما  ، و نحو ذلك ، أأو حاكم الحكام ، لاطين سأو مثلا سلطان ال، ملك الملوك  : مثل، المشا�ة لذلك 

شاهان مثل «: ه قال سفيان أنثل ما نقل رحمه الله عن كان من هذا القبيل بغير اللغة العربية وبغير اللسان العربي م

أتي بيان فهذه التسمية �طلة ومحرمة كما سي؛ أو سلطان السلاطين الملوك  كهذا �للغة الفارسية بمعنى ملو  »شاه

يد والوعيد على دته عليه وسلم في النهي عن ذلك والعن رسول الله صلى الله رحمه الله من حديثٍ نقله يما ذلك ف

   .من تسمى �ذا الاسم 

فإن ،  ي ولم ينكرضور  كي بذلأو أنه سمُ ، أي سمى نفسه بذلك  تسمى الشخص بذلك سواءً  ))التسمي((قوله و 

ما لا يخفى لما يجب على الموحد من التعظيم � سبحانه وتعالى والتعظيم  دهذا فيه من المنافاة لكمال التوحي

  .�� سبحانه وتعالى الاسم بما لا يليق إلا وألا يرفع المخلوق ولا في ، لأسمائه 

 )) ومعنىإن أَخْنَعَ اسْمٍ عند اللهقال: أنه في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (( :قال

وهذا فيه معاملة لهذا المتسمي �ذا ، اسم وضيع و  ءفهذا فيه أن هذا الاسم اسم دني؛ أي أوضع وأحقر  :أخنع
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ه فكان دوالرفعة فعومل بنقيض قصلنفسه العلو  دانفسه �ذا الاسم أر  عندما سمىلأنه ، قصده  ضالاسم بنقي

فعومل ؛ الذي هو العلو والرفعة  السيئوهذا من المعاملة له بنقيض قصده ، أخنع شخص عند الله وأوضع وأحقر 

ك تسمى ملك الأملا؛ )) رجَُلٌ تسمى ملك الأملاكإن أخنع اسم عند الله عز وجل (( :بنقي قصده ولهذا قال

له هذا الوعيد  أو من تحته من رعية ونحو ذلك سموه بذلك وأقر التسمية فإن، تسمى أي هو سمى نفسه  سواءً 

  . الذي جاء في الحديث

؛ وهذا فيه التعليل لهذا النهي والوعيد لمن تسمى �ذه التسمية )) لا مالك إلا الله(( :قال عليه الصلاة والسلام

ا محدود ضوأما الملوك هؤلاء ملكهم محدود وفي نطاق محدود وفي وقت أي، نه لا مالك إلا الله سبحانه وتعالى لأ

قُلِ اللَّهم مالك الْملْك تُؤتي الْملْك من تَشاء وتَنزِع الْملْك { :ما قال عز وجلك،  الله سبحانه وتعالى  دا بيضوهو أي

و اءتَش نمميرقَد ءيلَى كُلِّ شع إِنَّك ركَ الْخَيدبِي اءتَش نلُّ متُذو اءتَش نم زدبي فهذا أمرٌ ، ] ٢٦[آل عمران:}تُع 

ع على الناس واختار لنفسه هذا رفَّ أو السلاطين أو الرؤساء تعالى وتفمن كان من الملوك ، الله سبحانه وتعالى 

ه مثل ما جاء في الحديث قال دض قصيل بنقيعامَ  كو لنفسه وسعة ملكه ونحو ذلالاسم الذي فيه إظهار العل

  . ون له يوم القيامة إلا الضعة والذلة والحقارة كه فلا يديعامل بنقيض قصف،  ))إن أخنع((

هذه كلمة فارسية بمعنى ملك الملوك وحاكم الحكام  »شاهان شاه«؛ )) قال سفيان: مثل شَاهَانْ شَاهْ (( :قال

أن المراد هذا الاسم سواء �للغة العربية أو ما ماثله  وهذا التنبيه من سفيان رحمه الله تعالى فيه،  وسلطان السلاطين

 :ربي مثلافي اللسان الع يعني لا يختص هذا اللفظ بعينه وإنما أي لفظ يؤدي المعنى نفسه سواءً ، في اللغات الأخرى 

عجمي مثل شاهان شاه فالحكم أسلطان السلاطين إلى غير ذلك أو بلسان ، قاضي القضاة ، حاكم الحكام 

   .واحد 

وهذا مثل ما سبق فيه المعاملة لهذا الشخص بنقيض  ))وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه(( :قال

 وم القيامة أغيظ رجل على الله وأخبثل بنقيض قصده فكان يوالرفعة فعوم أراد لنفسه العلو والتكبر، قصده 

  . له بنقيض قصده معاملةً  ؛عة والحقارة والسفولضفيكون محله يوم القيامة ال ،رجل

  

  قال رحمه الله تعالى :

  الأولى: النهي عن التسمي بملك الأملاك.؛ فيه مسائل

يء النهي عن ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث ؛ � النهي عن التسمي بملك الأملاك

فمن تسمى ملك  ))لا مالك إلا الله((وجاء التعليل في الحديث بقوله ، الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى 

   .هدقص ضم عومل بنقيولهذا كما تقد ا ورفعةً ا وتكبرً اختاره لنفسه علوً ، ا لا يليق إلا �� الأملاك اختار لنفسه اسمً 
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  الثانية: أن ما في معناه مثله كما قال سفيان.

ما كان في معناه فهو مثله في ، اء �للسان العربي أو اللسان الأعجمي و س؛  أن ما في معناه مثله كما قال سفيان

  .مثل ما قال سفيان رحمه الله تعالى ، الحكم 

  

  القطع �ن القلب لم يقصد معناه.الثالثة: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع 

ن سلطا، ونحوه مثل قاضي القضاة ، ملاك للفظ الذي هو ملك الأيعني هذا ا »التفطن للتغليظ في هذا ونحوه«

 يعني »�ن القلب لم يقصد معناه -أي الجزم-التغليظ في هذا ونحوه مع القطع «،  اشاهان شاه ونحوه، سلاطين لا

نما إلم يقصد معناه و ، لك كل شيء وأن بيده ملكوت كل شيء أن له مُ  يقصد معناهمن تسمى �ذا الاسم لم  عند

ن بيده ألكن لم يقصد معناه أنه ملك الأملاك أي ، قصد تعظيم نفسه �ذا اللقب وتعظيم ملكه �ذا اللقب 

ع القطع م«يقول الشيخ ، لم يقصد هذا المعنى  ،من سماوات أو أرض وغير ذلك كملكوت كل شيء جميع الأملا

ما سبق أيضًا وهذا يؤكد لنا ؛ م نفسه والرفعة لنفسه يعظوإنما هذا لفظ أراد به ت »ا المعنىأن القلب لم يقصد هذ

ما يكفي أن الإنسان يقول والله ، ة الألفاظ ا جاءت بمعالجاءت بمعالجة المقاصد أيضً ما أ�ا جبيانه أن الشريعة ك

لشريعة عالجت المقاصد والنوا� وأيضا في الوقت ، اما يكفي  !!فاظه سيئةلأ� قصدي طيب أو نيتي طيبة وتكون أ

  .لمات كنفسه عالجت أيضا الألفاظ وال

  

  سبحانه.تعالى جل الله الرابعة: التفطن أن هذا لأ

 لا(( :ل في علاه ولهذا قال في الحديثج معه ا لأسمائه وأد�ً ا � واحترامً أي تعظيمً :  جل هللالتفطن أن هذا لأ

  . ))مالك إلا الله

كما أن مثل هذه الألفاظ جاءت   -هذه الترجمةمناسبة -ناسبة �لمو ، ة جمعلق �ذه التر وانتهت �ذا المسائل التي تت

ق الله ولهذا نقول إن ما وفَّ ؛ مد ا فيها التواضع فإن هذا يحُ الشريعة بذمها فإن الولاة إذا اختاروا لأنفسهم ألفاظً 

مثل هذه ، ف »فينيخادم الحرمين الشر «دهم الله بتوفيقه أن الملك اختار لنفسه لقب ولاة أمر� أيَّ سبحانه وتعالى له 

فلما تقارن ، ع وفيها أيضا ملاحظة التعظيم لبيوت الله والعمل على خدمتها والعناية �ا ضالتي فيها التوا قابالأل

ن يلقب أومن لا يقبل إلا ، ام إلى غير ذلك حاكم الحك، سلطان السلاطين ، بين من يلقب نفسه ملك الأملاك 

وهذه بدأها الملك فهد رحمه الله تعالى وهي �قية الآن في ولاة الأمر الملك عبد الله في اختيار ،  »خادم الحرمين«ـب

كما أن المعاني السيئة تذم ،  شكر ذكر وتُ ومثل هذه المعاني ينبغي أن تُ .  دا يحمممفهذا حقيقة ؛ هذا اللقب 
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 ا وخدمةً ا وتوفيقً دً يدهم تسديز نسأل الله عز وجل أن ي، داد ستوفيق والضا �لويدعى أي،  دعاني الصحيحة تحمفالم

  .لبيوت الله وخدمة للإسلام والمسلمين 

  

  :قال رحمه الله تعالى 

  �ب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك

م، وإليه إن الله هو الحكَ ((، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:  نى أ� الحكمعن أبي شريح أنه كان يكْ 

ما ((بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال:  فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمتُ ،  ))كمالحُ 

قلت: شريح،  ))فمن أكبرهم؟((قلت: شريح، ومسلم، وعبد الله. قال:  ))أحسن هذا! فما لك من الولد؟

  رواه أبو داود وغيره. ))ت أبو شريحفأن((قال: 

************  

)) أي لأجل احترام أسماء الله عز احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك �بٌ ((: قال رحمه الله تعالى 

انتها واختصاص الله سبحانه وتعالى �ا هذا من كل في علاه أي مراعاة حرمتها ومج واحترام أسماء الله، وجل 

تقوى قلب العبد أن  ةهذا من علام ]٣٢[الحج:}ذَلك ومن يعظِّم شعائر اللَّه فَإِنَّها من تَقْوى الْقُلُوبِ{ ؛التعظيم �

ومما يتنافى مع . وتعالى وصفاته  تباركا لأسماء الله مً ا لأسمائه وصفاته وأن يكون محترِ ا � ومعظمً ون معظمً كي

ولاسيما الأسماء المختصة التي لا تطلق إلا على الله ، الاحترام لأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته أن يسمى �ا غيره 

  .سبحانه وتعالى 

، سم آخر أي تبديله �:  »تغيير الاسم«؛  ))سم لأجل ذلكاحترام أسماء الله تعالى وتغيير الا �بٌ (( :قال

في هذا المقام تغيير الاسم الذي وجد  ان مطلوبٌ كإذا  و  . وتعالى كجل احترام أسماء الله تبار أي لأ »لأجل ذلك«

أسماء لبعض  دفإن وج؛ الله  ءأسما ولهذا تحترم، أولى  من �ب نهى عن التسمي �ا ابتداءً ا لأسماء الله فلأن يُ احترامً 

ا من أهله دً سمي أحيا ابتداء لا يضً أو ، ا لأسماء الله احترامً لأسماء الله يجب أن يغير اسمه  الناس فيها عدم الاحترام

  . أو ولده �سم لا يكون فيه مراعاة لحرمة واحترام أسماء الله جل في علاه

ا عام الفتح؛ ي الله عنه وكان إسلامه متأخرً ض)) وهو هاني بن يزيد الكندي ر عن أبي شريح(( :قال رحمه الله تعالى

  .ة كفتح م

أبو فلان أو أم فلان  يقال، ر �م أو أب هي ما يصدَّ  :نيةكال ؛))نى أ� الحكمأنه كان يكْ  شريح عن أبي(( :قال

، أو غير ذلك  دمعاني الشرف والرفعة أبو المعالي أبو المحاسن أبو الجو ؛ ون �لمعاني ك توالكنية أحيا�ً ، هذه كنية 

ا �لوصف الذي يلابس وقد تكون أيضً ، أو نحو ذلك  دعني اسم ولده أبو عبد الله أو أحمكون �لاسم يوقد ت
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هي ما : فالشاهد أن الكنية. نية ونحو ذلك كوسلم لأبي هريرة �ذه ال الشخص مثل تكنية النبي صلى الله عليه

  . »أ� الحكم «أي قومه يكنونه �ذه الكنية  ))كنى أبى الحكمفكان يُ . ((ر �ب أو أم دِّ صُ 

ما هذه (( :الروا�ت أنه قال ضع؛ جاء في ب)) م عليه وسلم: إن الله هو الحكَ فقال له النبي صلى الله((

وهذا يدل على أن ، م)) ل ذلك بقوله ((إن الله هو الحكَ وعلَّ ،  أنكر عليه التكني �بي الحكم يعني !!))الكنية

هذا من  ))الله هو الحكمإن ((والأسلوب هنا الأسلوب الذي هو ، اسم من أسماء الله تبارك وتعالى  »مكَ الحَ «

،  »هو«ل بينه وبين المبتدأ �لضمير صِ وفُ  »أل«ـف برِّ عُ  »مكَ الح« الذي هو لأن الخبر،  أساليب الحصر في اللغة

  . فهذا من أساليب الحصر والاختصاص ، �لضمير هو  صل بينه وبين المبتدأ أو اسم إنَّ ففُ  ))إن الله هو((

الحكم إليه وحده  ))كموإليه الحُ ((: ولهذا قال بعده ،  هو المختص �لحكم الله يأ ))إن الله هو الحكم((قال 

}هكْمحل قِّبعلَا م كُمحي اللَّها{،  ]٤١الرعد:[}وكَمي حتَغأَب اللَّه ر{،  ]١١٤الأنعام:[}أَفَغَي غُونبي ةيلاهالْج كْمأَفَح

 اللَّه نم نسأَح نماوكْم{،  ]٥٠[المائدة:}حينماكالْح ريخ وهم هو الله وهو الذي كَ الح، ف ]٨٧[الأعراف:}و

، وني القدري كالحكم ال: م � �نواعه الثلاثة الحكْ  ]٤٠[يوسف:}إِنِ الْحكْم إِلَّا للَّه {م سبحانه وتعالى كله الحُ 

يقضي بما يشاء لا راد لحكمه ، الحكم � يحكم سبحانه وتعالى بما شاء ؛ م الجزائي كوالح، والحكم الشرعي الديني 

أمَ لَهم شركَاء شرعوا لَهم {م الشرعي الديني كوله الح، له الحكم الكوني القدري جل وعلا ، ائه ضولا معقب لق

اللَّه بِه أْذَني ا لَمينِ مالد نالجزاء العقو�ت الحكم فيها � سبحانه وتعالى  ؛وله الحكم الجزائي، ] ٢١[الشورى:}م

الله هو ، م � كفالح، ] ٣١[النجم:}ليجزِي الَّذين أَساءوا بِما عملُوا ويجزِي الَّذين أَحسنوا بِالْحسنى{

  .م وإليه الحكم الحكَ 

ا مما وهذا أيضً ؛ )) فرضي كلا الفريقين إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم،((: قال أبو شريح 

لفوا في شيء أتوني فحكمت تإن قومي إذا اخ(( :قال، ية المنع أن اللقب له تعلق �لمعنى الذي هو الحكم ضد قكيؤ 

أي الإصلاح بين الخصومات والتلطيف بين المتخاصمين بتهدئة  :م هناك�لح دوالمرا ))بينهم فرضي كلا الفريقين

لَا خير في كَثير من نَجواهم إِلَّا من أَمر بِصدقَة أَو معروف أَو إِصلَاحٍ بين { :قال الله عز وجلالأمور مثل ما 

، وكانوا ير�حون له ويطمئنون له ، �دئة شدة الخلافات والشحناء ،الإصلاح تلطيف الأمر ، ] ١١٤[النساء:}الناسِ

يحكم ، لا أن المراد �نه  دفهذا المرا، ل جفلان كذا مثل هذه الأمور كانوا ير�حون للر إذا قال � فلان سامح � 

يعني يصلح ، م بينهم �ذه الطريقة كنما كان يحإمور من هذا القبيل و أبينهم �حكام جاهلية ويسن فيهم قوانين و 

   .بينهم د الشحناء والخصومة التي تقع إبعا، يحرص على جمع الكلمة ، بينهم 



 

٣٤ 

)) أقره على هذا اللطف وهذا الإصلاح بين قومه ما أحسن هذا((: ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام

إذا شخص أخذ من شخص ، اوات ونحو ذلك من الأمور دلة الجمع بينهم وإبعاد الشحناء والبغضاء والعومحاو 

ما أحسن (( صلى الله عليه وسلم قال بيفالن، مثل هذه الأمور يعني ،  كعيد له ماله أو نحو ذلليه أن يمال أكد ع

  )) .هذا 

أكبرهم؟ قلت: شريح، قال: فأنت  اقلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمقال فما لك من الولد؟ ((: قال 

مثل ما ، وهذا فيه أن الكبير له الأحقية وله التقديم ، اه النبي صلى الله عليه وسلم �كبر ولده كنَّ  ))أبو شريح

ْ كَبرِّْ «الحديث  جاء في
الآن بعض ، يبدأ به في دخوله ا�لس ، أ به في تقديم الطعام دبفالكبير له الأحقية يُ ،  »كَبرِّ

أ �لحديث ديب، يم الطعام دبه مثلا في تق أدم ويبدَّ لا الكبير هو الذي يق، يمين قال الالناس إذا أرادوا أن يدخلوا 

ولهذا ، ونه دفالكبير له الأحقية والأولوية على من ، قدم الأكبر منهم تيتحدث به الجميع يسيث دإذا كان ثمة ح

ه دمع أنه يوجد في أسماء أولا ))قال فأنت أبو شريح، قلت شريح  ؟فمن أكبرهم(( :قال عليه الصلاة والسلام

ولهذا قال ؛ ولاده ة الأكبر وأن الأولوية والتكنية تكون للأب �كبر أالكن مراع،  »الله دعب«أحب الأسماء إلى الله 

  )) .قال قلت شريح قال فأنت أبو شريح ؟فمن أكبرهم((له النبي صلى الله عليه وسلم 

  

  :قال رحمه الله تعالى 

  الأولى: احترام صفات الله وأسماء الله ولو لم يقصد معناه.؛ فيه مسائل

وإن لم يقصده فإنه  -وتعالى كوأسمائه تبار أي المعنى المختص �وصاف الله -قصد المعنى يعني إن وجد الاسم ولم يُ 

  . مع الله ا لأسماء الله تبارك وتعالى وأد�ً نع منه احترامً يمُ 

  

  الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك.

  .أي لأجل احترام أسماء الله تبارك وتعالى  ؛تغيير الاسم لأجل ذلك

  

  الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية.

كناه �بي   ؛ده مثل ما كنى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي هاني بن يزيئأكبر أبنا  �سمأي أن الأب يكنىَّ 

  .شريح الذي هو أكبر أبنائه 

  

  قال المؤلف رحمه الله تعالى :

  من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول �بٌ 



 

٣٥ 

  .]٦٥التوبة:[ }كُنا نَخُوض ونَلْعبما {ولَئن سأَلْتَهم لَيقُولُن إِنَّوقول الله تعالى: 

*************  

)) ولم يذكر جواب الشرط للعلم من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول �بٌ (( :قال رحمه الله تعالى

ل ، وأن هذا الهز رة لها في بيان سبب نزولها يث المفسِّ دالآية الكريمة والأحا ؛به من خلال ما ساقه من النصوص

  . الإسلام ملة من  و الرسول كفر �قلأفيه ذكر الله أو القرآن  اشيء ممب

ر القرآن أو الدين كو�كم وسخر بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى أو ذ  هزأأي است :هزل؛  ))من هزل بشيء((

لى الله عليه وسلم أو حملة الدين لأجل الدين الذي صعث به الرسول عليه الصلاة والسلام أو الرسول الذي بُ 

صاحبه إن مات عليه فإنه يوم مبطلٌ للعمل ، و  للتوحيد كل المنافاة فإن هذا كفر �قل من الملة منافٍ ؛ يحملونه 

  . وتعالى إلا النار وبئس المصير  كالقيامة ليس له عند الله تبار 

تهزاء أو السخرية أو التهكم بشيء فيه كر الله أو ذكر القرآن أو ذكر لتحذير من الهزل أو الاسفهذه الترجمة فيها ا

 ر �� سبحانه وتعالى �قل من الملة منافٍ فوأن هذا الهزل والاستهزاء والسخرية ك، الرسول عليه الصلاة والسلام 

  . من الدين للإيمان �لكلية ومخرجٌ 

سأَلْتَهم لَيقُولُن إِنَّما كُنا نَخوُض ونَلْعب قُلْ أَبِاللَّه وآياته ورسوله كُنتُم {ولَئن وقول الله تعالى: (( :قال رحمه الله تعالى

زِئُونتَهك٦٥َ( تَس مفَةً بِأَنَّهطَائ ذِّبنُع كُمنم فَةطَائ نع فنَع إِن كُمانإِيم دعب تُمكَفَر وا قَدرتَذانُ) لَا تَعينرِمجوا م{ ((

ا بل كانوا فارً ككونوا  ولم ي، لصلاة والسلام في غزوة تبوك كانوا خرجوا مع النبي عليه ا  هذه الآية نزلت في نفرٍ 

�لنبي صلى ولهذا حصل منهم استهزاء و�كم ؛  قو�  رقيقا لم يكن إيما�ً ضعيفا إيما�ً  كان إيما�ً إيما�م  مؤمنين ولكن 

حصل منهم استهزاء فكان هذا الاستهزاء الذي ،  ذكره تيالله عنهم فيما سيأ ضيقراء الصحابة ر الله عليه وسلم و 

وهذا فيه  }كَفَرتُم بعد إِيمانكُم قَد { : الآية قالفيولهذا ، ج لهم من الدين نهم �قل لهم من ملة الإسلام مخر حصل م

كانوا مؤمنين لكن ،  ونوا مؤمنين كاملي الإيمان كمؤمنين لكن لم ي دليل كما نبه أهل العلم أ�م قبل هذه المقالة كانوا

ا ن موجبً ان وجد منهم هذا الاستهزاء والسخرية فكايملإو�ذا الضعف في ا، دينهم دين ضعف ، عيف ضإيما�م 

  .لكفرهم وخروجهم من الإيمان 

�ا لأ »الفاضحة«و،  »المثيرة«و،  »رةبعثِ الم«ـوسورة التوبة تعرف ب، ة بفي الآية التي قبل هذه الآية في سورة التو 

والمنافقون كانوا يخشون من ، نت فضائحهم ومخازيهم المنافقين وهتكت سترهم وكشفت عن أوصافهم وبيَّ  حتضف

يعني يرتكبون ما يرتكبون من مخالفات وهم في قرارة نفوسهم يخشون أن تنزل سورة ، نزول سورة فاضحة لهم 

عرف �لفاضحة والمبعثرة والمثيرة زلت سورة التوبة التي تُ نفون من نزل سورة فاضحة حتى يتخوَّ فاضحة لهم ولا يزالون 

 ،}مهنمو{ا ما يقول الله ولهذا تقرأ في سورة التوبة كثيرً ،  ملأ�ا أ�رت أوصاف هؤلاء وكشفتها وهتكت ستره



 

٣٦ 

{مهنمو}،{مهنمو}ن هذه العلامات علامات النفاق وأماراته وم، ذكر أوصاف وعلامات لأهل النفاق ي ؛

ولهذا ، افقين نرب من ضروب النفاق وصفة من صفات المضين هزاء �لدلأن الاست، ين دالاستهزاء �ل: ودلائله 

تُنبئُهم بِما في يحذَر الْمنافقُون أَن تُنزلَ علَيهِم سورة { :ة التي قبل هذه الآية قال الله سبحانه وتعالىيفي الآ

) ونذَرا تَحم خْرِجم اللَّه زِئُوا إِنتَهقُلِ اس ستركم  الله سبحانه وتعالى هاتكٌ ، استمروا في استهزائكم  })٦٤قُلُوبِهِم

هذا الذي تحذرون ، ما تحذرون  مروا في استهزائكم فا� مخرجٌ تتهزئوا اساس، مخازيكم  فضائحكم ومظهرٌ  وكاشفٌ 

ي المنافقين كشفها ز والله سبحانه وتعالى من حكمته أنه لما كشف مخا، مخازيكم  الله مخرجه وفاضحكم وكاشفٌ 

افقين فلان وفلان نذكر أسماء المولهذا في سورة التوبة لم تُ ،  ءذكر أوصاف المنافقين لم يكشفها �لأسما، �لأوصاف 

أن تبقى هذه أوصاف : ك كما قال العلماء لمة في ذكن الحوم، كرت الأوصاف سماء وإنما ذُ الأر كلم تذ ، وفلان 

تبقى هذه أوصاف وعلامات لأهل النفاق في كل زمان ومكان في أي ، م في المنافق في كل زمان ومكان علَ ومَ 

ولهذا الله سبحانه وتعالى كشفهم �لأوصاف لم ، ت فهذه علامات المنافقين فيه هذه العلاما جدتمن وُ ، وقت 

انت أسباب تي نزل فيها أو كنة الكشفهم �لأوصاف حتى تبقى منطبقة على الأسماء المعيّ ،  يكشفهم �لأسماء 

  . نيا دن من الكاومن اتصف بتلك الصفات في أي وقت من الزمان وفي أي م، لنزول الآ�ت 

وإِذَا جاءوكَ حيوكَ بِما لَم يحيك بِه اللَّه ويقُولُون في { :الله سبحانه وتعالى يهة �ذه الآية قولباقرأ مثلا وهي ش

علَا يلَو هِما نَقُولُأَنْفُسبِم ا اللَّهنللإسلام مضادة  سات ممارساتر يعني هم في أنفسهم يعرفون أن هذه المما ]٨[ا�ادلة:}ذِّب

يعرفون ، عرفون ذلك ويعرفون أن هذا موجب للعقوبة ان وتعدي وتجاوز إلى غير ذلك يعدو ينة للدين وفيها اومب

يعني هذا موجب للعذاب  }نَقُولُ  وإِذَا جاءوكَ حيوكَ بِما لَم يحيك بِه اللَّه ويقُولُون في أَنْفُسهِم لَولَا يعذِّبنا اللَّه بِما{ذلك 

يعني  »السام عليكم«ا طً مَ غمنهم ويلقي السلام مل د�تي الواح، عرفون أن هذا عمل �طل محرم موجب للعذاب ي

وان والظلم ما يستحقون عليه عقوبة الله سبحانه وتعالى ولهذا عندهم دفيعرفون أن هذا الكلام فيه من الع، الموت 

ت من أيضا حذر وخوف من نزول سورة وآ�م وعنده، عندهم حذر وخوف من نزول العقوبة ، هذا الحذر 

  .القرآن تفضح هؤلاء و�تك سترهم 

ستهزئوا استمروا ا، أي استمروا في هذا الاستهزاء الذي هو من صفاتكم صفات المنافقين  }قُلِ استَهزِئُوا {قال الله

ي تحذرونه وتخشونه في قرارة أنفسكم يعني هذا الذ}للَّه مخْرِج ما تَحذَرونإِن ا{فيما أنتم عليه من استهزاء 

  .م فضحكم ويهتك ستركالله مخرجه �ن ي

إن سألتهم عن هذا الاستهزاء الذي بدر ؛  }ما كُنا نَخُوض ونَلْعب{ولئَن سأَلْتَهم لَيقُولُن إِنَّ :ثم قال جل وعلا

لة ين أو �لنبي عليه الصلاة والسلام أو بحمَ نحن لم نقصد الاستهزاء نفسه �لد: وحصل منهم يقول القائل منهم 



 

٣٧ 

دين التسلية مجالها واسع في السفر لماذا ضاقت عليكم التسلية في السفر إلا أن �توا لل، د� التسلية نما قصَ الدين وإ

لا يمكن يتجرأ إنسان ، القلب  هذا دليل على نفاق في !!لتسليةللم تجدوا إلا هذا  !!أو النبي عليه الصلاة والسلام

ولهذا يتحرك في قلبه الاستهزاء ، ستهزاء بدين الله سبحانه وتعالى إلا وقلبه معطب بشيء من النفاق الاعلى 

ل على أن دفإذا وجد هذا الاستهزاء في القلب ؛ تعظيم شرعه ني على تعظيم الله وتعظيم دينه و الدين مب، �لدين 

في قلبه هذا  كولهذا هذا المرض هو الذي حر ، قلبه مرض النفاق  هذا الذي حصل منه هذا الاستهزاء في

هل يمكن أن نه وتعالى اويعظم رب العالمين ويعظم شرع الله سبحيعظم الدين  وإلا شخصٌ ، الاستهزاء بدين الله 

مجالاته واسعة  دا و زح واسع جً د أن يمزح �ب المإذا أرا !!ين الله تبارك تعالى في مجالس المزحديجرأ على أن يستهزئ ب

ين أو ذكر الله أو ذكر الإسلام أو ذكر النبي عليه الصلاة دنسان عند التسلية والمزح اللإفلا يختار ا، كثيرة 

  .إلا عن عطب في قلبه ومرض في قلبه �لنفاق والعياذ �� ؛ والسلام

{ بْنَلعو ا نَخوُضا كُنإِنَّم قُولُنلَي مأَلْتَهس نلَئو} لا ، عني ما كان قصد� الدين نفسه أننا نستهزئ به ونسخر ي ،

  .في الطريق  كالسفر فنسلي أنفسنا بذل ءنحن في سفر ومع عنا، � التسلية دن هذا قصد� وإنما قصَ اما ك

  !!})٦٥( كُنتُم تَستَهزِئُون{ أَبِاللَّه وآياته ورسوله أي أيها النبي لهؤلاء المستهزئين}قُلْ{فقال الله عز وجل لنبيه 

كَفَرتُم بعد  لَا تَعتَذروا قَد {وقصد� المزح إلى آخره  بعذه الأعذار نحن في سفر وفي تلا �توا � }لَا تَعتَذروا {

كُمان{وقوله،  }إِيم  كُمانإِيم دعب تُمكَفَر ا لأنه ذه المقالة لم يكونوا كفارً فيه دليل كما نبه أهل العلم أ�م قبل ه }قَد

فرتم بعد  ك  دق«نوا كفارا لقال الو ك ملأ�، ا ه المقالة لم يكونوا كفارً ذفهم قبل ه }قَد كَفَرتُم بعد إِيمانكُم  { :قال

فارا كونوا  دليل أ�م قبل هذه المقالة لم يك فهذا،  }قَد كَفَرتُم بعد إِيمانكُم  {لكن قال،  »مكفركم أو إضافة إلى كفرك

لكن ، ر منه مثل هذا دلأن المؤمن قوي الإيمان لا يمكن أن يب، ن ملي الإيماونوا مؤمنين كاكوفي الوقت نفسه لم ي، 

 تي يلقيها الشخص وربما لا يلقي لها �لاً يمكن أن �تي مثل هذه الكلمات العف الإيمان ورقته ونقصانه ضمع 

   .�ا في النار سبعين خريفا فيهوي 

أي  }وا مجرِمينلَا تَعتَذروا قَد كَفَرتُم بعد إِيمانكُم إِن نَعف عن طَائفَة منكُم نُعذِّب طَائفَةً بِأَنَّهم كَانُ{ :قال عز وجل

  . بسبب هذا الإجرام الشنيع والظلم الفظيع الذي هو الاستهزاء �� أو برسوله أو بدين الله تبارك وتعالى 

الله عنه ولو   وهذا فيه أن من �ب وصدق مع الله سبحانه وتعالى �لتوبة يعف}إِن نعَف عن طَائفَة{وقوله 

، ولو كانت توبته من نفاق صدق مع الله سبحانه وتعالى  كانت توبته من نفاق فإن رب العالمين يعفو عنه إن

؛ اما لا مجال للتوبة أبدا إن من استهزأ �لدين وكفر بذلك انتهى أمره تم لما يقا، هذا الذي هو الاستهزاء مثل 

قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى { :انه وتعالىحمثل ما قال الله سب،  كان �ب التوبة متاح لكل �ئب أ�ً 



 

٣٨ 

فا� عز وجل يغفر الذنب ،  ]٥٣[الزمر:}م أَنْفُسهِم لَا تَقْنطُوا من رحمة اللَّه إِن اللَّه يغْفر الذُّنُوب جميعا إِنَّه هو الْغَفُور الرحي

  . مهما كان الذنب 

أن من �ب إلى الله سبحانه وتعالى وصدق مع الله في هذا فيه دليل على }منكُم  ائفَةإِن نَعف عن طَ{فقوله 

إِن الْمنافقين في الدرك الْأَسفَلِ من النارِ {وهذا جاء في قوله سبحانه وتعالى ، توبته أن الله يتوب عليه 

إلا ، من �ب من النفاق �ب الله عليه ، استثنى  ]١٤٦-١٤٥[النساء:}تَابوا ) إِلَّا الَّذين١٤٥( ولَن تَجِد لَهم نَصيرا

  .صدق مع الله في توبته اق �ب الله سبحانه وتعالى عليه إذا من �ب من النف، الذين �بوا استثناهم الله عز وجل 

كان ، يرِّ له مخشي بن حمُ رت منهم هذه الكلمات كان من بينهم رجل يقال دولذا هؤلاء النفر ا�موعة الذين ص

م الرضا دوقيل إنه حصل منه شيء من الإنكار أو ع، لام كمن بين هؤلاء ولم يشارك �لقول لكنه ضحك وسمع ال

ولهذا قال غير واحد من أهل العلم هو ، لكنه �ب ، ارك وضحك وتناولته الآية شان معهم ومكلكن  ، �لمقالة 

 »الغابة دسأُ «ذكر في ترجمته وله ترجمة في ولهذا يُ ،  }عف عن طَائفَةإِن نَ{المعني بقوله سبحانه وتعالى 

اللهم إني أقرأ «: يقول ا معناه كلامً رجمته أنه كان يقول في مناجاته �  تكر في وبعض كتب التراجم ذُ  »صابةلإا«و

{قُلْ أَبِاللَّه وآياته ورسوله كُنتمُ الآية هذه يهم فنه من الذين نزلت لأ »عنى �اآية في القرآن تقشعر منها الجلود أُ 

{زِئُونتَها في سبيل دً ثم سأل الله سبحانه وتعالى أن تكون موتته شهي،  »أعنى �ا دلو تقشعر منها الج«يقول  تَس

أثر رضي الله  أو لم يوجد لهعرف له أثر ا في سبيل الله ولم يُ ومات في معركة اليمامة شهيدً ، الله لا يعلم أحد بمكاني 

الله  أن من �ب �بَ : منه  دوهذا يستفا .وبته و�ب الله عليه تفتاب وصدق مع الله سبحانه وتعالى في عنه ؛ 

توبة الصادقة مع الله لمن كان حصل منه شيء من أوصاف المنافقين أو علامات المنافقين يتدارك نفسه �، عليه 

   في توبته �ب الله سبحانه وتعالى عليه .وإذا صدق مع الله جل وعلا، سبحانه وتعالى 

  

  قال رحمه الله تعالى :

أنه قال رجل في  - دخل حديث بعضهم في بعض -عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة 

ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله  أرغب بطو� ولا أكذب ألسنا ؛غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء

ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله  صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، فقال له عوف بن مالك: كذبتَ 

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه، فجاء  صلى الله عليه وسلم، فذهب عوفٌ 

إنما كنا نخوض  فقال: � رسول الله  عليه وسلم وقد ارتحل وركب �قتهذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله

عة �قة رسول الله ا بنسْ . قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقً  ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق



 

٣٩ 

صلى  ب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول اللهصلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكِ 

ما يلتفت إليه وما يزيده  {أَبِاللَّه وآياته ورسوله كُنتُم تَستَهزِئُون لا تَعتَذروا قَد كَفَرتُم بعد إِيمانكُم}الله عليه وسلم: 

  . عليه

************  

  .)) أي بن دعامة السدوسي وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة(( :قال

حديث ؛ )) أي أن الرواية التي ساقها رحمه الله تعالى من مجموع هذه الروا�ت دخل حديث بعضهم في بعض((

دخل ((هذا معنى قوله  ؛موع هذه الروا�ت أي مج، ة دوقتا، وزيد ابن أسلم ، ومحمد بن كعب ، ابن عمر 

  .ت ه الروا�أي أن هذه الرواية من مجموع هذ ))حديث بعضهم في بعض

ا، ولا أجبن عند ، ولا أكذب ألسنً أرغب بطو�ً  ؛: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء قال رجل في غزوة تبوك أنه((

هذا استهزاء �لرسول عليه الصلاة والسلام ؛ )) اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء

  .القرآن وفهم القرآن على ما سيأتي بيانه  واستهزاء �لصحابة القراء الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بحفظ

ما رأينا مثل قرائنا « :قالواة لصلاة والسلام و�لقراء من الصحابلنبي عليه اهزاء �فهؤلاء حصل منهم هذا الاست

لأهل  وهذه الأوصاف الثلاثة هي أوصافٌ ؛  »ا ولا أجبن عند اللقاء ولا أكذب ألسنً غب بطو�ً ر هؤلاء أ

بنهم وجاء في النصوص ما يدل على شدة جُ ، ل على شرههم وكثرة أكلهم دالأحاديث ما يوجاء في ، النفاق

من شدة  ]٤[المنافقون:}يحسبون كُلَّ صيحة علَيهِم { :وخوفهم مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في وصفه للمنافقين

ا جاءكَ الْمنافقُون قَالُوا نَشهد إِنَّك لَرسولُ اللَّه إِذَ{صفات المنافقين أبرز  والكذب، ما في قلو�م من الخوف والجبن 

ونبلَكَاذ ينقافنالْم إِن دهشي اللَّهو ولُهسلَر إِنَّك لَمعي اللَّهفقالوا ما ((قال ؛ فهذه صفات المنافقين  ؛ ]١[المنافقون:}و

كذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم و� ولا أطرأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب ب

  )) .وأصحابه القراء

ا ضوالتشديد أيعليه والإنكار  هبباطل بطِل)) وهذا فيه مجا�ة المولكنك منافق فقال له عوف بن مالك: كذبتَ ((

استهزاء �لرسول أو بشيء فيه ذكر الله أو ، لأن هذا الكلام هو النفاق  »ت ولكنك منافقبذك«نكار قال لإفي ا

قلُِ {أوصاف المنافقين في من علامة المنافقين مثل ما في الآية التي قبلها  هوهذ، فيه ذكر الدين هذا هو النفاق 

) ونذَرا تَحم خْرِجم اللَّه زِئُوا إِنتَهيه الصلاة ذكر الرسول علفيه فالاستهزاء بشيء فيه ذكر الله أو ،  })٦٤اس

لأخبرن كذبت ولكنك منافق (( :ين لهذا قال لهوالسلام أو ذكر القرآن أو ذكر الدين هذا من أوصاف المنافق

  . )) رسول الله صلى الله عليه وسلم



 

٤٠ 

)) أي سبقه �خبار النبي فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه((

  .لام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عوإ

  .لانطلاق ل)) أي فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب �قته((

، )) أي شدته ومشقته فقال: � رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق((

 وقد قال الله عز وجل، عابة لا نقصد حقيقة الاستهزاء أو السخرية دفة في السفر بتسلية ومزاح و انقطع المس

قال إنما كنا نخوض ؛  جاء الرجل وقال هذا الكلام وفعلاً  }ما كُنا نَخُوض ونَلْعب{ولَئن سأَلْتَهم لَيقُولُن إِنَّ

لكن  ، ة فيحبون قطع المسافةسفار والمسافات الطويلة يحصل للناس ملل وسآملأوفي ا. ونتحدث حديث الركب 

إما غيبة أو استهزاء أو سخرية �لناس أو أشياء ثلا بمطع المسافات في الطريق وعناء السفر قبالناس يبتلى  ضبع

والعياذ ��  ةً ا وردولربما إن كان بلغ مثل هذا المبلغ اكتسب كفرً ، ا فلا يزال في سفره يكتسب إثمً ، ن هذا القبيل م

  .وعلا  ين الله جلدعن 

هو السير  :سعة الناقة)) ونسعة �قة رسول الله صلى الله عليه وسلمقال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلق بنِ ((

فالرجل مكان متعلقا بنسعة �قة رسول الله صلوات الله ، ا للناقة ستعمل زمامً يُ  دوأيضا ق، ه الرحل بالذي يشد 

  .وسلامه عليه 

متمسك ي في الناقة وهذا شوالنبي صلى الله عليه وسلم يم، )) أي تضرب في قدميه ب رجليهوإن الحجارة تنكُ ((

  يعتذر . »إنما كنا نخوض ونلعب«عتذر �ذا الاعتذار بنسعة الناقة ي

 ))ما يزيدما يلتفت إليه و  }وله كُنتُم تَستَهزِئُون{أَبِاللَّه وآياته ورسفيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ((

) لَا تَعتَذروا ٦٥( {قُلْ أَبِاللَّه وآياته ورسوله كُنتُم تَستَهزِئُون :ز وجل قال لهع الله، أي على هذا الذي جاءه في الوحي 

قَد كُمانإِيم دعب تُميزيد على الوحي على النص الذي ، ما يزيده على ذلك فما كان عليه الصلاة والسلام ،  }كَفَر

  لى ذلك .عما كان يزيده صلى الله عليه وسلم ، جاءه في الوحي 

  

  قال رحمه الله تعالى :

  نه كافر.فإأن من هزل �ذا : الأولى وهي العظيمة ؛ فيه مسائل

أي �� بشيء  :�ذا »أن من هزل �ذا أنه كافر«لبالغة الخطورة أشد ما يكون يعني ا »ظيمةوهي العالأولى «قال 

 »كافر«ـوالمراد ب ، من هزل �ذا فإنه كافر، ين أو الرسول عليه الصلاة والسلام دفيه ذكر الله أو ذكر القرآن أو ال

  . أي كفر أكبر �قل من ملة الإسلام 



 

٤١ 

اذ إذا كان هذا حال الهازل الذي يقول كلمة من الاستهزاء أو السخرية من �ب الهزل فكيف بحال الساب والعي

ة وكفر أكبر دهذه ر ؛ اذ �� رب العالمين أو النبي عليه الصلاة والسلام يمن يسب الدين أو يسب والع!! �� 

فيهم هذا السب وأصبح بعض الناس يكثر على  ىشر ستمع أن بعض المناطق أو بعض البلدان ا، �قل من الملة 

�قل من أكبر لاشك أن هذا كفر ، لكلمات الطيبة لسانه هذا النوع من السب أكثر من كلمة السلام عليكم أو ا

ة مبطل دق وغير ذلك من الأعمال فإن هذا السب ولو مرة واحدإن كان هذا الساب يصلي ويصوم ويتص، الملة 

عماله أتنفعه ولا لا تنفعه صلاته ولا ينفعه صيامه ولا ينفعه زكاته ، لعمله كله ومخرج له من دين الإسلام 

إنما «وهم يعتذرون يقولون  }قَد كَفَرتُم بعد إِيمانكُم  {: هؤلاء قال الله في شأ�م، �قض للدين  الصالحات لأن هذا

اذ �� �ن يسب رب يجرؤ والعيفكيف بمن ،  »قصد� التسلية وعناء السفر والطريق ما قصد� الاستهزاء نفسه

  !!  النبي عليه الصلاة والسلام العالمين أو يسب الدين أو يسب مثلاً 

أذكر مرة في طريق في بعض ، سب دينه أو دين والديه أو نحو ذلك بعضهم إذا اشتد خصومته مع شخص 

ا فداعبه زميله حركه قليلا فأراد أن يسقط المتاع الذي على رأسه هما يحمل متاعً دأحفالمناطق كان أمامي شخصان 

تعرف دين أم هذا الشخص  تالآن أن: أن أسألك  دفأوقفته قلت أ� أري، ه فالتفت على زميله وشتم دين أم زميل

لأنك أنت ، تسب الإسلام  الآنأنت ا قلت إذً ، قال دينها الإسلام ؟ ينها دما  تل، ققال نعم أو لا؟  زميلك

 ، وهل تعرف معنى شتمشتم الإسلام وتسب الإسلام لإسلام معنى ذلك أن تين أمه ودينها ادالآن تشتم 

نسان يصلي أو لإإن كان ا، لعمل كله نه وتعالى و�لدين ومبطل لم الإسلام هذا كفر �� سبحاتشالإسلام؟ 

حتى مثل هذا المتاع الذي تحمله ،  منه ق أو يعمل شيء من الصالحات أو غيره كلها لا تقبلديصوم أو يتص

وبعض الشباب ربما تناقلها من بعض . مت تسب الإسلام د بيتك هذا كله ما يقبل منك مالأو  كخدمة لوالدي

سب  وأين أو سب الله دسب ال، عب ومع ذلك تبقى الكلمة كفر �قل من الملة ستو لم يو زملائه أو بعض أسنانه 

أو الاستهزاء �لدين أو السخرية هذا كفر �قل من الملة يبطل معه  كسول عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلر ال

وما منعهم أَن تُقْبلَ منهم {لأن الكفر مبطل للأعمال ، صدقاته أعماله كلها لا تنفعه امه يصلاة الإنسان تبطل ص

ومن يكْفُر بِالْإِيمانِ فَقَد حبِطَ عملُه وهو في الْآخرة من {،]٥٤[التوبة:}ا بِاللَّه وبِرسولهنَفَقَاتُهم إِلَّا أَنَّهم كَفَرو

  . ]٥[المائدة: }اسرِينالْخَ

  ا من كان.الثانية: أن هذا تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائنً 

ولهذا جاء ، أن هذا تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائنا من كان ، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب  نعم يعني

ا من كان في أي زمان للمنافق كائنً لتبقى هذه أوصاف ؛ الفضح للمنافقين بذكر الأوصاف ولم �ت بذكر الأسماء 

  .وفي أي مكان 



 

٤٢ 

  الثالثة: الفرق بين النميمة وبين النصيحة � ولرسوله.

ها ي الله عنه لما سمع هذه الكلمة نقلضلأن عوف بن مالك ر  »الفرق بين النميمة وبين النصيحة � ولرسوله« :قال

هي نقل الكلام  :لأن النميمة؛ فرق بين النميمة ال: للنبي عليه الصلاة والسلام ؛ فأخذ من ذلك فائدة المصنف 

لام على وجه كأما نقل ال، فهذه نميمة ؛ العداوة  دالوقيعة وإيجاو لآخر على وجه الإفساد بينهما  من شخصٍ 

كلام له حتى يردع الظالم أو الجاني أو المعتدي فهذا  نقل اليرالأمر أو للأم ليلاسيما للحاكم أو لو و الإصلاح 

      :ولهذا قيل، نصيحة 

  لم ومعرف ومحذرظمت     الذم ليس بغيبة في ستةٍ 

  ومن طلب الإعانة في إزالة منكر     ا ومستفتٍ ولمظهر فسقً 

  

  الغلظة على أعداء الله.بين الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله، و 

آل [}والْكَاظمين الْغَيظَ والْعافين عنِ الناسِ واللَّه يحب الْمحسنين{الذي يحبه هللالفرق بين العفو 

 ]٩[التحريم: }نافقين واغْلُظْ علَيهِميا أيَها النبِي جاهد الْكُفَّار والْم{الغلظة على أعداء اللهبين و الفرق بينه ،  ]١٣٤عمران:

وفيه مقامات  ،}واللَّه يحب الْمحسنين{العفو في محله هذا عظيم وثوابه عند الله عظيم ؛ ففيه فرق بين العفو 

  .أن يقع في مثل ما وقع فيه من ا لغيره ا تحذيرً ضً يأا للظالم المعتدي و تحتاج إلى غلظة وشدة وتعنيف ردعً 

  

  ل.قبذار ما لا ينبغي أن يُ تعالخامسة: أن من الا

د� نخوض لم نقصد وإنما قصْ : فمثل هؤلاء لما حصل منهم هذا الأمر قالوا ؛  قبلما لا ينبغي أن يُ الأعذار أن من 

واسع جدا من المزح  مجالك دلأن عناء السفر عن ؛هذا غير مقبول، أن تقطع عناء السفر  دنرييعني ، ونلعب 

كون قطع عناء السفر �ستهزاءٍ أو فلا يمكن أن ي، مجال واسع جدا تقطع به عناء السفر ، ة بعادوالتسلية وال

فمن الأعذار ما لا ينبغي أن ، صلاة والسلام أو ذكر القرآن ذكر الله أو ذكر الرسول عليه ال فيه بشيءسخرية 

لم لا يلتفت إليه ولا يزيده نبي صلى الله عليه وسلوا }ما كُنا نَخُوض ونلَْعب{ إِنَّقبل ولهذا كان هذا يعتذر �ذا العذر يُ 

  . }) لَا تَعتَذروا قَد كَفَرتُم بعد إِيمانكُم ٦٥( { أَبِاللَّه وآياته ورسوله كُنتُم تَستَهزِئُون :على قول الله عز وجل

  ك .سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي

 وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .اللهم صلِّ 


